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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصوت منخفض بينما كان يجلس بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي
كتوبر، إن “الأمر يبدو بنيامين نتنياهو، في قاعة المؤتمرات بفندق في تل أبيب يوم  تشرين الأول/ أ
كما لو أنه قد تم من قبل الفريق الآخر، وليس من قبلك”. وقبل  ساعة، وقع انفجار ضخم في
المستشفى الأهلي في مدينة غزة أسفر عن مقتل وج المئات – بما في ذلك النازحين من غزة الذين

كانوا يبحثون عن ملجأ من الهجمات الإسرائيلية الحالية.

في أعقاب ذلك مباشرة، كان بايدن على استعداد للإشارة إلى دعمه لإسرائيل من خلال إلقاء اللوم
بشكـل حاسـم علـى حمـاس. وحـتى الآن، بعـد مـرور أسـابيع، لا يـزال انعـدام إمكانيـة وصـول المحققين
المسـتقلين إلى غـزة يجعـل مـن المسـتحيل تحديـد مـا إذا كـان صـاروخ فلسـطيني فاشـل أو غـارة جويـة

إسرائيلية هي التي تسببت في الانفجار.

بعــد يــوم واحــد مــن خطــاب بايــدن المتســلط، ردد رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك مــا قــاله في
كثر ملاءمة للتعليق الرياضي المباشر من الاعتراف بالعنف السياسي واسع النطاق، تصريحات بدت أ
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حيث أخبر نتنياهو أن إسرائيل لديها الحق في “ملاحقة حماس” وأنه “يريدهم أيضًا أن يفوزوا”.

في هذه الأثناء، ناقش براين كيلميد، المذيع المشارك في برنامج “فوكس آند فريندز”، الحرب بحماس
كمـا لـو كـان يشاهـد فيلـم كـرة قـدم مثـير مسـتخدما عبـارات حـول “اللاعـبين الأقويـاء الذيـن يحـاربون
يــاضيين الذيــن كــانوا علــى وشــك دخــول إسرائيــل” وشرع في تســمية دول الــشرق الأوســط مثــل الر

ملعب مزدحم.

تكشــف اللغــة الــتي يســتخدمها أولئــك الذيــن يمــارسون الســلطة في إسرائيــل والغــرب عــن موضــوع
شامل، فصل العنف الإسرائيلي عن عواقبه المميتة، حيث يوصف المدنيون الفلسطينيون في كثير من
الأحيان بأنهم “يموتون” من الغارات الجوية بدلا من “قتلوا”. ويسبق هذا التطبيع للعنف هجوم
كتوبر، ويستمر من خلال ثلاثة أنماط لغوية متداخلة ظهرت حماس الأولي في السابع تشرين الأول/ أ
يـــد خلال آخـــر  ســـنة مـــن قيـــام الدولـــة والاحتلال الإسرائيلـــي: اللغـــة الشبيهـــة باللعبـــة، وتجر

الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتجريد فلسطين من التاريخ كدولة.

لتتبــع أصــول اللعبــة اللغويــة الــتي تــم تفعيلهــا حــول معاملــة إسرائيــل لغــزة، يتعين علينــا أن نفحــص
النهـج الـذي تتبعـه الدولـة الإسرائيليـة في التعامـل مـع الحـرب، الـذي تـم تنميتـه علـى مـدار عقـود مـن

الزمن.

في كــل ســنة، يُطلــب مــن حــوالي  ألــف فــرد مــن وحــدات المشــاة في جيــش الــدفاع الإسرائيلــي أن
يتدربوا بشكل روتيني على أجهزة محاكاة عالية التقنية ويشاركوا في ألعاب حربية تعيد، بدقة كبيرة،
إنشاء مواقع غالبًا ما تكون تمثيلاً واقعيًا للقرى في جنوب لبنان. وقد وصف مراسل من موقع “واي
كـبر صـحيفة إسرائيليـة مـن حيـث نـت” (النسـخة الإلكترونيـة لصـحيفة “يـديعوت أحرونـوت”، وهـي أ
يـع)، الـذي رافـق قـوات الجيـش الإسرائيلـي في تـدريب لمحاكـاة “منطقـة حـزب الله” في المبيعـات والتوز
صحراء النقب، كيف تم تعليم الجنود كيفية دخول النماذج بالحجم الطبيعي من المنازل اللبنانية،
وطبـخ وجبـات الطعـام بأنفسـهم بالإمـدادات الغذائيـة علـى أراضي العـدو واسـتخدام أنـواع الأسـلحة
الــتي يســتخدمها حــزب الله. وقــد نــشر الجيــش الإسرائيلــي نفســه تدوينــة في شهــر أيــار/ مــايو بعنــوان

“الممارسة تصنع الكمال” حول أهمية هذه المحاكاة في تحسين “مستوى أداء ودقة” جنوده.

مارس جيش الدفاع الإسرائيلي حرب المدن في مستوطنة اصطناعية مصممة لتبدو تمامًا مثل مدينة
غزة. وتتكوّن “غزة المصغرة”، كما يسميها الجيش الإسرائيلي، من  مبنى مكتمل وزقاق مليء
يـة. بالجـداريات والكتابـات علـى الجـدران والملصـقات الـتي تحمـل شعـارات فلسـطينية مـن أجـل الحر
ويتدرب المجندون في الجيش الإسرائيلي هناك أيضًا في جهاز محاكاة يعيد إنشاء الأحياء السكنية في
غزة، التي تزدحم بالناس الذين يقضون يومهم، أو يذهبون إلى العمل أو المسجد أو المدرسة. وقبل
ثلاث سنوات، تحدثت شركة المحاكاة الإسرائيلية “باجيرا سيستمز” عن الاهتمام بالتفاصيل في بناء

جهاز محاكاة غزة، وعناية خاصة لمحاكاة “الفضاء الحضري المزدحم والمدخن”.

كتوبر في إسرائيل، قامت حماس بالمثل ببناء في الفترة التي سبقت هجماتها في السابع تشرين الأول/ أ
مدينة إسرائيلية وهمية في غزة، وتدربت بشكل متكرر داخلها على مرأى من المخابرات الإسرائيلية. لا



تقتصر منــاطق الحــرب المحاكيــة علــى الحــرب الإسرائيليــة الفلســطينية، إذ تــدرب الجيــش الأمريــكي في
منشآت في أمريكا وأوروبا مصممة لتبدو وكأنها قرى في أفغانستان والعراق، مكتملة بالمساجد ورجال

يرتدون ملابس “محلية”.

هنـاك جهـاز محاكـاة آخـر شـائع الاسـتخدام مـن قبـل جيـش الـدفاع الإسرائيلـي يقـدم للجنـود موقفًـا
يقــوم فيــه فلســطيني عنــد نقطــة تفتيــش عســكرية إسرائيليــة بســحب ســكين ويبــدأ في طعــن أحــد
قـادتهم. ويقـوم الاختبـار علـى معرفـة مـدى سرعـة رد فعـل المتـدرب في الجيـش الإسرائيلـي عنـد إطلاق
النار على المهاجم الفلسطيني. وقد تزايد انتظام هذه المحاكاة بعد أن قام عبد الفتاح يسري الشريف،
وهو رجل فلسطيني، بطعن ضابط في الجيش الإسرائيلي في كتفه في مدينة الخليل الفلسطينية في
سنة . وبعد عشر دقائق من ن سلاح الشريف وإصابته وإجباره على الاستلقاء على الأرض،

أطلق جندي آخر النار عليه في مؤخرة رأسه.

مع أن الجيش الإسرائيلي قال إن الجنود لا يجوز لهم اللجوء إلى الذخيرة الحية إلا “لإبطال تهديد
فعلي وفوري للحياة، كخيار أخير في إجراءات إيقاف المشتبه به”، فإن الواقع أن الجنود الإسرائيليين
ير دوليـة بمـا في ذلـك منظمـة العفـو الدوليـة و”هيـومن رايتـس ووتـش” – أطلقـوا – كمـا أفـادت تقـار
ــه ــاتهم. وبغــض النظــر عمــا يملي ــد لحي ــوا أي تهدي ــار علــى فلســطينيين وقتلــوهم دون أن يشكل الن
بروتوكـول الجيـش الإسرائيلـي، مـن المعـروف أن القـادة يقولـون للمجنـدين إنهـم “يسـتطيعون إطلاق

النار على الأطفال إذا تجاوزوا سن  سنة”.

علــى نحــو مماثــل، كــانت شيريــن أبــو عاقلــة، الصــحفية الفلســطينية الأمريكيــة الــتي قُتلــت برصــاص
الجيـش الإسرائيلـي سـنة  أثنـاء تغطيتهـا لغـارة إسرائيليـة علـى مخيـم جنين للاجئين في الضفـة
الغربية، ترتدي سترة صحفية عليها علامات واضحة ولم تكن مسلحة. وقد زعمت إسرائيل في البداية
أنه كان هناك تبادل لإطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين وأن شيرين، التي كانت تعمل في قناة
الجزيرة، أصيبت عن طريق الخطأ. لكن الأدلة التي كشفت عنها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية
“بتسيلم”، وكذلك منظمات غير حكومية مستقلة أخرى، تظهر أنه لم يكن هناك إطلاق نار قبل أن
تطلـق القـوات الإسرائيليـة النـار علـى الصـحفيين الفلسـطينيين الذيـن كـانوا يغطـون الغـارة وتقتـل أبـو

عاقلة في هذه العملية.

يبات حــتى الآن، لم يتــم تقــديم الجنــود الإسرائيليين الذيــن شــاركوا في الغــارة إلى العدالــة. وتتعمــد تــدر
المحاكاة إعطاء الجنود الإسرائيليين إحساسًا متزايدًا بالعدوان الفلسطيني، في حين أن الفلسطينيين
الذين يقابلونهم يوميًا عند نقاط التفتيش من المدنيين الذين لا يحملون أسلحة وعُزلّ. إن الخطوط
الفاصلة بين الواقع وهذه المحاكاة الواقعية المفرطة تصبح غير واضحة عندما نأخذ بعين الاعتبار أن
يبـا حـتى السـابع مـن التـوغلات الإسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية الفعليـة كـانت تحـدث كـل يـوم تقر
كتوبر. وقد تم تنفيذ الكثير من هذه الغارات في مخيمات اللاجئين المكتظة، التي شهر تشرين الأول/ أ

تتوفر لديها بالفعل الكهرباء والماء. وتقطع إسرائيل إمدادات المياه بشكل روتيني.

وصــف ســكان هــذه المخيمــات، الذيــن يعيشــون تحــت وطــأة الهجمــات الإسرائيليــة اليوميــة، وطنهــم
بســخرية بأنــه “ساحــة لعــب” بالنســبة لإسرائيــل. وجــد الأكــاديميون في جامعــة بيركلــي، كاليفورنيــا، في



سـنة  أنـه في بعـض المخيمـات، مثـل عايـدة في الضفـة الغربيـة، تعـرض  بالمئـة مـن السـكان
كثر من أي سكان آخرين شملهم الاستطلاع على مستوى العالم”. لكن تم للغاز المسيل للدموع – “أ

تجاهل السبق المحتمل لاستخدام إسرائيل الأخير للفسفور الأبيض في غزة.

من المفيد أن ننظر إلى ما هو أبعد من إسرائيل لنرى كيف يمكن أن يؤدي تشجيع السلوك الشبيه
باللعبة تجاه العنف إلى عواقب مدمرة تتكشف أحيانًا على مدى عقود وفي بيئات جغرافية مختلفة
تمامًا. ومن المهم بنفس القدر ملاحظة كيفية ممارسة هذا العنف لفظيًا وجسديًا – وغالبًا ما يكون

ذلك جنبًا إلى جنب.

يعد التاريخ الدائم لميم “إزالة الكباب” أحد الأمثلة على ذلك. اشتُقّ هذا الميم في الأصل من أغنية
دعائيـة صربيـة تحتفـل بإبـادة مسـلمي وأتـراك البوسـنة خلال حـروب يوغوسلافيـا، حيـث كـان الكبـاب
جزءًا من مطبخهم، وكان أحد مستخدمي الإنترنت الأتراك أول من استخدم عبارة “إزالة الكباب”.
لكـن سـخريته ضـاعت عنـدما اكتسـبت الميـم شعبيـة بعـد عقـود في صـفوف لاعـبي اليمين المتطـرف في

ألعاب الحرب الافتراضية الذين دافعوا عن استئصال المسلمين من المجتمعات الغربية.

في ســـنة ، اعـــترف المســـلح الـــذي يقـــف وراء الهجمـــات الإرهابيـــة علـــى مســـجدين في مدينـــة
يـل كبـاب”، وأنـه وجـد مصـدر إلهـام يلنـدا، بأنـه تـم تعريفـه سياسـيًا علـى أنـه “مز كرايسـتشيرش بنيوز
لرهابه من الإسلام في منتديات المناقشة اليمينية في “فورتشان” و” تشان”. نحن نرى كيف يمكن
إحياء اللغة العنيفة والمجردة من الإنسانية خا سياقها الأصلي وتظهر في شكل جديد لاذع بنفس

القدر.

كما قال الفيلسوف وعالم المنطق النمساوي، لودفيج فيتجنشتاين، “إن الاستخدام ليس له حدود
حادة”. حتى لو كان من الصعب إثبات أن التعرض للغة عنيفة يولد العنف، فإن المشاركة عن طيب

خاطر في استخدامها تجعل المرء متواطئًا في الترويج للعنف.

إذن، متى يُترجم الكلام إلى عنف، وكيف يحدث ذلك؟ تعتمد لين تيريل، الفيلسوفة التي درست على
نطـاق واسـع خطـاب الكراهيـة المنـاهض للتـوتسي والـذي ازدهـر في وقـت الإبـادة الجماعيـة في روانـدا،
على مفهوم فيتجنشتاين “لعبة اللغة” للقول إن السلوكيات اللغوية يمكن أن تكون قوية في خلق
يـد مجموعـة ارتباطـات مهينـة. ومـن ثـم تجعـل هـذه الارتباطـات مقبولـة اجتماعيًـا للمجتمعـات لتجر

كاملة من الأشخاص من إنسانيتهم من خلال أفعالهم.

إن الواقع الاجتماعي الذي تم إنشاؤه من خلال لعبة اللغة هو واقع منحرف ومقلوب. وتؤكد تيريل
كثر جدية بكثير مما تبدو عليه، أن الألعاب يُنظر إليها على أنها سخيفة، في حين أنها يمكن أن تكون أ
و”تدربنا على طرق الوجود، وأنماط القوة، وأنماط الفعالية”. وفي اللعبة اللغوية التي يلعبها مرتكبو

أعمال العنف الجماعي الأقوياء، لا يُعتبر الضحايا بشرًا، ولا تؤخذ آلامهم بعين الاعتبار.

أشــار الناقــد الأمريــكي الفلســطيني إدوارد ســعيد إلى أن “الحقــائق لا تتحــدث جميعهــا عــن نفســها،
ولكنها تتطلب سردًا مقبولاً اجتماعيًا لاستيعابها والحفاظ عليها وتعميمها”. إن “الحقائق” التي كان



سـعيد يكتـب عنهـا هـي النتـائج الـتي توصـلت إليهـا لجنـة دوليـة مكونـة مـن سـتة قـانونيين مـن كنـدا
وفرنسـا وإيرلنـدا وجنـوب أفريقيـا والولايـات المتحـدة. حققـت اللجنـة في الغـزو الإسرائيلـي للبنـان سـنة
، ووجدت أن إسرائيل مذنبة بارتكاب أعمال تنتهك القانون الدولي. وشملت هذه الانتهاكات
اســتخدام الأســلحة والأســاليب المحرمــة والقصــف المتعمــد والعشــوائي للأهــداف المدنيــة، بمــا في ذلــك
المستشفيات والمدارس، والقصف الممنهج للقرى والبلدات ومخيمات اللاجئين، والترحيل والتشتيت

القسري للسكان المدنيين.

كدّ أربعة من أعضاء اللجنة أيضًا أن إسرائيل مذنبة بمحاولة “الإبادة العرقية” و”الإبادة الجماعية” أ
للشعــب الفلســطيني – وهــو تنــاقض حــاد مــع روح جيــش الــدفاع الإسرائيلــي المفترضــة المتمثلــة في
“طهارة السلاح”، التي توصي باستخدام القوة فقط لقضية عادلة وفي الدفاع عن النفس. وسرعان
مــا تــم نســيان الحقــائق الــتي توصــلت إليهــا هــذه اللجنــة، ونــادرا مــا يتــم الإبلاغ عنهــا، وعــادة مــا يتــم
إنكارها في الصحافة. كما أنه لم يتم التعليق عليها مطلقًا من قبل الداعمين الأقوياء لإسرائيل مثل

الولايات المتحدة.

وثقّ سعيد كيف أن الرواية الإسرائيلية، من خلال التكرار والتراكم، تقلل وتمحو الوجود الفلسطيني،
إلى جانب حقوق الفلسطينيين في الحياة والأرض والأمة والتاريخ. وبعد مرور  سنة، وبينما تقوم
إسرائيل بإسقاط قنابل الفسفور الأبيض على المناطق المدنية المكتظة بالسكان في غزة وتعترف علنا
بشن غارات جوية على سيارات الإسعاف، لا يزال يقال لنا إن هذه أعمال دفاع عن النفس يقوم بها
“الجيش الأكثر أخلاقية في العالم” – وكأن هذا ادعاء لم يُسمع به من قبل. ويتم تفعيل جزء جوهري
مـن اللعبـة اللغويـة عنـدما يتـم الإشـارة ضمنًـا، مـرارًا وتكـرارًا، إلى أن حيـاة الفلسـطينيين إلى أنهـا دون

البشر.

كتوبر، أشار نتنياهو إلى العهد القديم عندما وصف حماس بأنها “عماليق”، في أواخر تشرين الأول/ أ
وهي أمة بدوية كانت عدوة لإسرائيل القديمة. حث قائلاً “هاجم العماليق… اقتلوا الرجال والنساء
والأطفال والرضع والبقر والغنم والجمال والحمير”. ومع أن طاقم نتنياهو زعم في وقت لاحق أنه
كــان يتحــدث فقــط عــن حمــاس وليــس عــن الفلســطينيين، فــإن دعــوته إلى ذبــح العــدو كمــا لــو كــانوا
وحوشًــا تحمــل عبئًــا يــؤدي إلى شيئين. أولاً، إنــه يتبــع نمطًــا تاريخيًــا لإسرائيليين بــارزين، مثــل رئيــس
الـــوزراء الراحـــل منـــاحيم بيغـــن والســـفير لـــدى الأمـــم المتحـــدة دان غيلرمـــان، الذيـــن يســـتخدمون
الاســـتعارات الحيوانيـــة لإهانـــة الفلســـطينيين. وهـــذا يعـــزز فكـــرة وجـــود عـــالم ينبغـــي فيـــه معاملـــة
الفلسـطينيين مثـل الحيوانـات. ثانيًـا، تـدعو لهجـة خطـاب نتنيـاهو الجمهـور الأوسـع إلى الانضمـام إلى

انتشار لغة مشتركة، لغة تولد التساهل حول الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين.

من المؤكد أن هذا ليس تكتيكًا جديدًا. ففي الفترة التي سبقت نيسان/ أبريل ، كانت محطات
البــث الإذاعــي الــتي تمولهــا الدولــة في روانــدا تنقــل بلا هــوادة الرسالــة إلى المســتمعين الذيــن يهيمــن
عليهم الهوتو، مفادها أن التوتسي -أحد ثلاث شعوب تعيش في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية
– كانوا “إينينزي” أو صراصير. يمكن القول إن الارتباط العقلي بين شعب التوتسي والصراصير أصبح
واضحًـا عنـدما ارتكـب الهوتـو لاحقًـا إبـادة جماعيـة باسـتخدام المناجـل أو الهـراوات بـدلاً مـن الأسـلحة



ية. النار

كـان اختيـار الأسـلحة مهمًـا لأنـه حـوّل فعـل القتـل إلى فعـل عـاطفي بشكـل مرعـب، ويذكرنـا بالطريقـة
التي يمكن بها قتل الحشرات المنزلية الصغيرة بأشياء غير حادة. وفي كمبوديا، وصف الخمير الحمر
ية التي اجتاحت مواطنيهم بأنهم “ديدان” و”طفيليات”. ولعل المثال الأكثر شهرة هو الدعاية الناز
أوروبا في الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية، التي صورت الشعب اليهودي على أنه فئران وقمل

موبوءة بالأمراض، حتى أن النازيين أشاروا إلى اليهود باسم “أونترمينشن”، أي أقل من البشر.

يـر يبًـا الـذي ألقـى فيـه نتنيـاهو خطـاب “عمـاليق” وبعـد أسـبوعين مـن وصـف وز في نفـس الـوقت تقر
الــدفاع يــوآف غــالانت ســكان غــزة بأنهــم “حيوانــات بشريــة”، كثــف الإسرائيليــون العــاديون أشكــالاً
مختلفــة مــن المعاملــة العدائيــة تجــاه الفلســطينيين. ظهــر اتجــاه جديــد علــى تطــبيق تيــك تــوك حيــث
يرتـدي الإسرائيليـون زي الفلسـطينيين، وأحيانًـا يرتـدون ملابـس بنيـة اللـون، للسـخرية منهـم بسـبب
تعرضهم للقصف وقطع الكهرباء والمياه والغاز عنهم تمامًا. يكشف لعب الأدوار هذا عن إنكار متعمد

للواقع، مع التلميح الكامن وراءه إلى أن معاناة سكان غزة خيالية ومجرد مادة للكوميديا.

في جميع مقاطع الفيديو هذه، يبتسم منشئو المحتوى ويضحكون ويرقصون على الموسيقى. وعند
مشاهــدة الأطفــال الإسرائيليين الصــغار الذيــن يتــم تصــويرهم كجــزء مــن الاحتفــالات القاســية، مــن
الصعب تصديق أنهم يعيشون على بعد  ميلاً فقط من قطاع غزة حيث قُتل عدد من الأطفال
كبر من عدد الأطفال الأوكرانيين في الأشهر الثمانية عشر في الأسبوع الأول من القصف الإسرائيلي أ

الماضية التي تلت بدء الغزو الروسي.

تصاعد عنف المستوطنين والعسكريين في الضفة الغربية المحتلة وسط انتشار لغة الإبادة الجماعية.
كتـــوبر، بعـــد أن قُتـــل مـــزا فلســـطيني يُـــدعى بلال صالـــح برصـــاص أربعـــة في  تشريـــن الأول/ أ
ييه كينغ – وهو نفسه مستوطنين أثناء قطفه الزيتون في أرضه، أشاد نائب رئيس بلدية القدس أر
مســتوطن – بالجنــاة لأنهــم فعلــوا “الــشيء الصــحيح تمامًــا”. وأضــاف كينــغ، مــرددًا لغــة العنــف
اللاإنسانية التي تبناها العديد من السياسيين الإسرائيليين، أن صالح “ليس إنسانًا”. ولم يتم انتقاد
كينغ، وهو أيضًا ناشط يميني، بسبب ما قاله. ووجدت بتسيلم أيضًا أن المستوطنين أطلقوا حملات
تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت مليئة بالتهديدات الصريحة بقتل الفلسطينيين

وتخريب ممتلكاتهم.

زادت الهجمات على الفلسطينيين مثل صالح حيث تضاعفت من أعلى مستوى لها منذ  سنة
كثر من  شخصًا وتشريد ما يقرب من كتوبر، مع مقتل أ في الأشهر التي سبقت  تشرين الأول/ أ
 قسريًا. حتى  تشرين الثاني/ نوفمبر، ورغم قول بايدن إنه يجب محاسبة المستوطنين على
هذه الحوادث، فقد تم القبض على مستوطن واحد فقط بتهمة قتل صالح، ليتم إطلاق سراحه
بعــد خمســة أيــام. واعتقــل اثنــان آخــران دون تهمــة. بينمــا قــد يكــون ذلــك نــذيرًا لأحــداث أســوأ في
ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال ذات مرة إن حقه في الحياة المستقبل، تعهد وز
يفــوق حــق الفلســطينيين في التنقــل في الشــوا، بمنــح  آلاف بندقيــة لـــ “فــرق الأمــن المدنيــة” في
الضفــة الغربيــة. لذلــك مــن المحتمــل أن تتزايــد عمليــات اســتجواب وتعذيــب الفلســطينيين علــى يــد



يـة وادي السـيق حيـث تعـرض الرجـال للجلـد الإسرائيليين، مثـل أولئـك الذيـن تعرضـوا للـضرب في قر
والقفز على ظهورهم وهم مستلقون على الأرض.

بالتوازي مع هذه الهجمات، كثّفت إسرائيل أيضًا حصاراتها داخل الضفة الغربية حيث أغلقت بلدات
كملها من خلال استخدام نقاط التفتيش والكتل الإسمنتية والبوابات الحديدية. وقد أدى ومدنا بأ
هذا إلى حرمان الفلسطينيين من سبل عيشهم في اقتصاد يواجه بالفعل الاختناق بسبب سنوات
كتوبر لم تتجاوز  في من القمع الإسرائيلي. أفاد المزارعون والتجار بأن أعمالهم منذ  تشرين الأول/ أ
المائـة ممـا كـانت عليـه. وهـذا التطـور الأخـير هـو مجـرد تفـاقم للعنـف اليـومي عنـد  حـاجزًا ماديًـا
كدت العديد من الشهادات التي نشرها ضباط جيش للدخول تم بناؤها حول الضفة الغربية. وأ
الدفاع الإسرائيلي المخضرمون الملتزمون بتثقيف الجمهور حول الحياة اليومية في الأراضي المحتلة أن
إهانة الفلسطينيين بشكل روتيني من خلال الكلام والاعتداء الجسدي كان أمرًا معتادًا للجنود عند

نقاط التفتيش.

كتـوبر، امتـدت موجـة العنـف إلى مـا هـو أبعـد مـن حـدود إسرائيـل وفلسـطين. في  تشريـن الأول/ أ
توفي وديع الفيوم، وهو صبي فلسطيني مسلم يبلغ من العمر  سنوات ويعيش في إحدى ضواحي
شيكاغو، بعد أن تعرض للطعن عشرات المرات من قبل مالك منزله. غضب الأخير، الذي اتُهم بالقتل
وجرائم الكراهية، بعد أن قالت والدة الفيوم إنه يجب عليهم الصلاة من أجل السلام. وفي حديثه
إلى وسائــل الإعلام، وجــه عــم الصــبي نــداءً مفــاداه أنــه لا ينبغــي لأي إنســان أن ينطــق: “نحــن لســنا

حيوانات، نحن بشر”.

ــالعودة إلى ســعيد، إذا كــانت الحقــائق بحاجــة إلى سرد لــدعمها كحقيقــة فــإن اللغــة المســتخدمة في ب
وسائل الإعلام الغربية لنقل حقائق هذه الحرب قد فعلت العكس في الغالب، من خلال تجريدها
ــل الإعلام البريطانيــة علــى هــذه الحــرب اســم “إسرائيــل- مــن ســياقها. لقــد أطلقــت معظــم وسائ
حماس”، وهي تسمية لا تشير إلى المنطقة التي تتعرض للقصف، ولا تحث على التفكير في الأشخاص
المتأثرين الذين لا ينتمون إلى حماس. بينما سبق وصف حروب مماثلة فيما يتعلق بالأراضي التي يتم
غزوهـا، علـى سبيـل المثـال الغـزو الأمريـكي لأفغانسـتان، أو الغـزو الـروسي للشيشـان، فـإن الـتركيز هنـا
ينصب فقط على حماس مما يمحو وجود السكان المدنيين الفلسطينيين وانتمائهم إلى المنطقة التي

تتعرض للهجوم.

اللغة ليست مشبعة بالمنطق الاستعماري فحسب، بل تعتمد أيضًا على
خطاب الإسلاموفوبيا الذي يستخدمه مؤيدو الحرب العالمية على الإرهاب

والأحزاب اليمينية والجماعات الشعبوية.

في الآونــة الأخــيرة، بــدأت بعــض وسائــل الإعلام – بمــا في ذلــك هيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي بي سي)
وصــحيفة نيويــورك تــايمز – في الإشــارة إلى الحــرب باســم “إسرائيــل – غــزة”، وهــو مــا يقــدم إحساسًــا
جغرافيًـا أوضـح للمنطقـة الـتي يتعـرض للهجـوم، لكنـه لا يقـدم أي صـلة بالتـاريخ الأطـول والجغرافيـا



السياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة. إن غزة ممثلة هنا، ويتم الحديث عنها، بمعزل عن الضفة
الغربية والقدس الشرقية، مع القليل من الاهتمام لوحدة الشعب الفلسطيني والقضية التي تربط
هـذه الأمـاكن ببعضهـا البعـض. كمـا أن مصـطلح “إسرائيـل- غـزة” تفشـل في الاعـتراف بكيفيـة ارتبـاط
العنف في إحدى المناطق ارتباطًا وثيقًا والشعور به في المنطقة الأخرى. ويتجاهل مصطلح “إسرائيل –

كثر من عقد من الزمن. غزة” حقيقة أن هذه السنة كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ أ

ير تمحـو التـاريخ مـن خلال عـدم تقـديم أي روابـط فـإن الخطـاب الأوسـع حـول في حين أن لغـة التقـار
يــق إخفــاء وإضفــاء الشرعيــة علــى العنــف مــن خلال تطــبيق يــد مــن نــ التــاريخ عــن طر الحــرب يز
ــر التوســع ــم بهــا تبري ــة الكلاســيكية علــى ذلــك الطريقــة الــتي ت ــة. ومــن الأمثل ي الاســتعارات الحضار
الاسـتعماري الأوروبي وتفسـيره باعتبـاره وسـيلة لنـشر “الحضـارة” ـــ بمـا في ذلـك قيـم التنـوير في الفكـر

العقلاني ــ إلى أجزاء أقل تطورًا من العالم.

في المقابــل، تــم تصــوير المجموعــات المســتعمرة علــى أنهــا “همجّيــة” أو “متوحشــة” غــير قــادرة علــى
ـــل بين “الأخلاق” ـــالفطرة. وهيمـــن منطـــق مماث ـــرة ب ـــى طبيعتهـــا الشري ـــة أو الســـيطرة عل العقلاني
و”المعقول” في مقابل “اللاأخلاقي” و”غير العقلاني” على اللغة التي بررت الغزو الذي قادته الولايات
يا الشمالية “محور الشر” الثلاثي، المتحدة لأفغانستان والعراق. ومن خلال إعلان إيران والعراق وكور
نجــح الرئيــس الســابق جــو بــوش في تحويــل “الحــرب العالميــة ضــد الإرهــاب” إلى حملــة صــليبية
لتخليـص العـالم مـن المفسـدين والأشرار. واسـتخدامه للغـة لم يـبرر أعمـال العنـف اللاحقـة فحسـب بـل
أخفى أيضًا التاريخ المعقد للتدخل الأمريكي في هذه المناطق، مما ساعد في إنتاج القيادة السياسية

التي أرادت الولايات المتحدة الآن مهاجمتها.

اليوم، بينما تقوم إسرائيل بإزالة الأحياء والمباني في غزة فإنها لا تقتل المدنيين
من الرجال والنساء والأطفال فحسب فهي تدمّر أيضًا الحق الثقافي في الذاكرة

ولا يوجد مثال أوضح لاستخدام إسرائيل للغة مماثلة من وصف نتنياهو لغزو غزة بأنه “صراع بين
أبنـــاء النـــور وأبنـــاء الظلام، وبين الإنسانيـــة وشريعـــة الغـــاب”. إن اللغـــة ليســـت مشبعـــة بـــالمنطق
الاســتعماري فحســب بــل تعتمــد أيضًــا علــى خطــاب الإسلاموفوبيــا الــذي يســتخدمه مؤيــدو الحــرب
العالميـــة علـــى الإرهـــاب والأحـــزاب اليمينيـــة والجماعـــات الشعبويـــة. في هـــذا التمثيـــل، يتـــم تصـــوير
الفلســطينيين علــى أنهــم همجيــون، بلا أي حضــارة أو ثقافــة، وبالتــالي لا يســتحقون الاعتبــار كبــشر.
يــل أي إحســاس بــالزمن وتشــير المعركــة بين “النــور” و”الظلام” إلى صراع خالــد، ومــن المفارقــة أنهــا تز
والخصوصية التاريخية. إن ذلك يجعل الأمر يبدو كما لو أن الشعب اليهودي والمسلم يقفان ضد

بعضهما البعض منذ زمن سحيق وأن الحرب الحالية تعكس هذه الكراهية المتأصلة.

إن العداءات التي نراها اليوم تأتي من تحول محدد للغاية نحو اليمين المتطرف الذي بدأ يحدث في
كــثر مــن  ســنة وبلــغ ذروتــه في الحكومــة الحاليــة. يُمحــى هــذا التــاريخ عنــدما يتــم إسرائيــل منــذ أ
الحــديث عــن الحــرب مــن حيــث أنهــا معركــة خالــدة بين “النــور” و”الظلام”. إن العــداءات الــتي نراهــا



اليوم تأتي من تحول محدد للغاية نحو التطرف غير المقبول، وهو التاريخ الذي شمل دائمًا أصواتًا
إسلاميـــة ومســـيحية ويهوديـــة متنوعـــة، وكـــان مـــدعومًا بشبكـــات التضـــامن المناهضـــة للاســـتعمار

والعنصرية على المستوى الدولي.

في ســنة ، عنــدما كــانت الناشطــة السياســية الأمريكيــة الســوداء أنجيلا ديفيــس في الســجن في
الولايات المتحدة، قام السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بتهريب رسالة إلى عائلاتهم تم
إدخالهـا بعـد ذلـك إلى زنزانتهـا. ومنـذ أن بـدأت هـذه الحـرب الحاليـة، نظمـت الجماعـات اليهوديـة في
جنــوب إفريقيــا تجمعــات مناهضــة للإبــادة الجماعيــة في الأمــاكن العامــة، تضامنًــا مــع الفلســطينيين
وانتقـادًا للإجـراءات الإسرائيليـة. وتتصرف النقابـات العماليـة في بلجيكـا، الـتي رفضـت التعامـل مـع أي
شحنات أسلحة مرسلة إلى إسرائيل، بما يتماشى مع التاريخ العالمي الطويل للعمال الذين يعبرّون
عــن تضــامنهم مــع القضيــة الفلســطينية. إن لغــة نتنيــاهو لا تجــرد الفلســطينيين مــن إنســانيتهم

فحسب بل تحاول أيضًا محو تاريخهم.

لا يشمــل العنــف الأجســاد فحســب، بــل أيضــا القلــوب والعقــول والــذاكرة الشخصــية والتاريخيــة.
واليـوم، بينمـا تقـوم إسرائيـل بإزالـة الأحيـاء والمبـاني في غـزة فإنهـا لا تقتـل المـدنيين مـن الرجـال والنسـاء
كملهــا وأنسابهــا والأطفــال فحســب فهــي تــدمّر أيضًــا الحــق الثقــافي في الــذاكرة. ومــع محــو عــائلات بأ
وتدمير المعالم المادية، يتم طمس ماضي غزة – والحق الثقافي في التذكر – بشكل منهجي، مما يسمح

بقتل ونسيان الفلسطينيين وفلسطين.

المصدر: نيولاينز
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